
ـــــرة ـــــت”: ســـــيرة أب في ذاك “أصـــــبحتُ أن
الحنين

, كتوبر كتبه حنان سليمان |  أ

يـة أحلام مسـتغانمي سيرتهـا الروائيـة ثلاثـون عامًـا مـرتّ علـى وفـاة أبيهـا حـتى صـدرت للكاتبـة الجزائر
«أصبحتُ أنتَ» (هاشيت أنطوان: )، تغزل فيها خيوط البنوّة والأبوّة والوطن والكتابة على
نــول الحيــاة. تلقّــت مكالمــة هاتفيــة حملــت الخــبر في يــوم الرحيــل، فطــارت مــن بــيروت إلى الجــزائر عــبر

رحلتين، لتودّع في قسنطينة جيشها الأول وداعًا بهيًا، وهي بكامل أناقتها كما أرادها دومًا.

تنتمــي مســتغانمي إلى الفئــة الــتي تفخــر بــالأب الســند والــداعم، لا إلى أولئــك اللــواتي يسردن طفولــة
بائسة أو حياة معنفة. في كتابها، تتقاطع المحبة بالخوف، والحماية بالفقد، وتطلّ البطولة من بين

خيوط الحنين. تقول: “كل رجل مرآته امرأة… وأصدق المرايا عينا ابنته”.

تلتقـي أحلام في كتابهـا الأحـدث مـع الفلسـطينية أسـماء عزايـزة في مذكراتهـا «عـام المتـاحف الصـغيرة»
(روايات: )، حيث تحكي بدفء وبلاغة عن فقدان الأب وامتداد أثره في الذاكرة.

في عـــام صـــدور «أصـــبحتُ أنـــتَ»، صـــدر للكـــاتب الأردني جلال برجـــس عملـــه «نشيـــج الـــدودوك»
(المؤسسة العربية للدراسات والنشر: )، ليعيد إلى الواجهة جنس السيرة الروائية، ذلك النوع
الأدبي الذي يقف في منطقة وسطى بين السيرة والرواية. يستند هذا الفن إلى وقائع حقيقية، لكنه لا
يلتزم بهــا التزامًــا توثيقيًــا، بــل يعيــد صــياغتها بــروح الأدب مســتخدمًا أدوات السرد مــن حــوار ووصــف

وبناء شخصيات وتقطيع زمني ورمزية، ليحوّل التجربة الشخصية إلى قصة إنسانية عامة.
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سيرة أب في مرآة الابنة
في هــذا الإطــار، تفيــض ســيرة مســتغانمي بــالحنين منــذ عتباتهــا الأولى؛ مــن الغلاف الأبيــض والأســود
ه لأم رحلت بعد ابنها الأصغر، الذي يحمل صورتها في الأمام وصورة أبيها في الخلف، إلى الإهداء الموج

طلبت منها أحلام أن تعتبر الكتاب هدية متأخرة من الأب الذي أحبّها، وألا تعاتبه هناك.

يــات، الأبــوة والبنــوة وجهــان في المــرآة الأدبيــة لأحلام مســتغانمي بهــذا الكتــاب الــذي أتى مفعمًــا بالذكر
مسـكونًا بـالونس، مغمـورًا بـالحواس، ومليئًـا بحـزن الفقـد وألم الغيـاب. تسـتعيد الابنـة أباهـا العـاشق
والمناضل العروبي في التفاصيل الصغيرة التي لا تخطئها الذاكرة؛ في الدفتر والقلم، في مذاق البرتقال
يــة والفرنســية والمصريــة، وفي والســمك، في رائحــة العطــر الــذي يعقــب الحلاقــة، في الموســيقى الجزائر
الأناشيد الوطنية التي كانت تموج بها الروح. تراه في صوت ماكينة الخياطة (سنجر) التي أعالتهم بها
كـبر مـن قـدرة الأم بعـد اعتقـاله وإيقـاف معـاشه، وفي مـروءة لا تصـمد أمـام سـحر النسـاء، وفي اسـم أ

طفلة على حمله، هي كبرى أخواتها الأربع.

كتبه ، مادام ليس في المقابر مكتبات . . ليقرأني أبي ما جدوى ما أ
pic.twitter.com/9VlQyRWzmH أصبحتُ_أنت#عيد_الأب#.

AhlamMostghanmi) June 18, 2024@) أحلام مستغانمي � —

تجده أيضًا في عقيدتها الوطنية، وفي الدكتوراه التي نالتها من فرنسا لأجله، وفي المكتبة العامرة التي
ياراتهــا إلى المصــحة العقليــة، محاولــةً أن تعــالجه بــالكتب، ومؤمنــةً بــأن القــراءة جسر تختــار منهــا في ز
للتعافي. كانت تبثّه همومها وحكاياها، وتروي له ما فاته من عقد الثورات. تحكي عن أصدقائه، عن
الجـــيران، عـــن الفرنســـيين الذيـــن لم تنطفـــئ العنصريـــة فيهـــم، عـــن الأنوثـــة والـــشرف، عـــن فرنســـا
والاســتقلال، وعــن انقلاب بومــدين علــى بــن بلّــة، ثــم تخــبره بمــا يسرّ قلبــه وكأنهــا تكتــب لتعيــده إلى
الحياة. تخبره بشهادة محبة واعتراف خطّها بن بلّة إليها، وصفها بالشمس الجزائرية التي أضاءت
الأدب العربي. قال إنها رفعت الأدب الجزائري إلى قامة تليق بتاريخ النضال، معبرًا عن فخره بقلمها

العربي والتزامها القومي.

تسترجع أحلام بذاكرة الحرف المراّت الأولى في حياتها؛ صفعة الأب اليتيمة، أول غربة، أول راتب، وأول
حب. تبوح بحذر، فلا تذكر شيئًا عن زواجها في غياب رجلها الأول، ولا عن أول طفل أنجبته. تكتفي
بالمشترك في حياتهما معًا وبعض ماضيه ذي الصلة، وتكمل الممتد في حاضرها بعد رحيله. ولا تنسى
ــدرأ عنهــا ــة لهــا، حين خــ الأب مــن المســتشفى العســكري ليقــف إلى جوارهــا، ي ي أول أمســية شعر
الهجوم الذكوري ويحمي شعلتها الوليدة من الانطفاء. تقول عن تلك الليلة: “أدركت يومها أنه لا
يمكن لامرأة أن تواجه المجتمع وحدها، أو تخوض معركة من دون أن يكون من رجل سند لها، لأنه

لا تُهزم امرأة كان جيشها أباها.”
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أربعة أحذية
تقول أحلام: “أحن إلى أحذية أخذتني يومًا إليك”. ترسم علاقتها بأبيها محمد الشريف مستغانمي عبر
يـة تسـير بهـا إليـه في الـذاكرة، وتسـتعرضها مقطعـة عـبر رقـص بالكلمـات علـى امتـداد أربعـة أحذيـة رمز

 صفحة.

الحذاء الأول: الشعر

يًــا يوميًــا وهــي في الثانويــة، وغــدت نجمــة في زمــن يــة؛ قــدّمت برنامجًــا إذاعيًــا شعر بــداياتها كــانت شعر
الأثير، وصدر ديوانها الأول في الجامعة. تروي عن شعراء فرنسيين وجزائريين، وعن انكسارات الشعر
بعــد التضييــق، فيمــا احتفــظ والــدها بقصائــد حــب قديمــة تثــير فضولهــا واتجــه إلى كتابــة الخطــب

السياسية.

الحذاء الثاني: اللغة

حرص الأب على تعليمها العربية لأن فاقد الشيء يعطيه. كانت العربية ممنوعة بأمر الفرنسيين قرنًا
من الزمان. ولما أعلن بن بلّة اعتماد العربية في التعليم، نقلها من مدرسة فرنسية إلى أول مدرسة

عربية للبنات، غير آبه بالتحول من مدموازيل نارديني إلى مدرسة الثعالبية.

الحذاء الثالث: الكتابة

كــانت الكتابــة علاجًــا نفســيًا للأب الــذي دخــل مصــحّة إثــر انهيــار عصــبي. كتــب رسائــل حــب إلى امــرأة
يوغسلافيــة، مؤمنًــا أن الكتابــة جسر النجــاة مــن الجنــون ووهــم الأمنيــات المســتحيلة المتحققــة علــى
الورق. كتب عن الحب حتى لا يشمت به الطبيب، وهو ضابط فرنسي، إن علم أن وطنه هو من
يــة زواج أقــارب. هكــذا اعتــبر الكتابــة دمــره. كــان ينقــص الأب امــرأة يصــادق عقلهــا، فقــد تــزوج حور
يـن كذلـك، لـذا كـان يقـول مـا يـود قـوله بـالكتب كمـا غـيره يقـوله بـالورد. كـانت وسـيلته لتوصـيل للآخر
ــاب في رواياتهــا رســائله لمــن شــاء. وورثــت عنــه ابنتــه الاســتشهاد بــالكتب ومقــولات واقتباســات الكتّ

وسيرتها.

أما هي، فسرّ جرأتها الأدبية يكمن في غياب الرقيب المنزلي. عاشت بين أب حالم متمسك بالقناعات،
خريج سجون، يرى العالم بعين من ناضل ومن لم يناضل، يرفض امتلاك أي شيء، ولا يتقن العربية،
يــة، خريجــة مطبــخ، وذات ومــع ذلــك وثــق في ابنتــه وهيأهــا لــدخول عــالم الكتابــة. وبين أم تــدعى حور
تعليم محدود، لا تعرف من القيم إلا “العيب”، وتريد لابنتها أن تكون “ست بيت”، تقسّم الناس

بعين من يملك ومن لا يملك.

الحذاء الرابع: السياسة

يـة، وكـانت “دومًـا حبلـى بقضيـة مـا”. تعرضـت للمساءلـة والتحقيـق، بينمـا ورثـت ابنتـه شغفـه بالحر



كانت أمها تحذرها من تكرار مصير أبيها الذي خسر عقله في سبيل القناعات. سلوكيات عديدة ورثتها
أحلام عن أبيها كما تعددها بعد أن غابت الوصية وحضر الجنون والكتب. نقرأ في الصفحة : “ها
هي الحياة، على اعوجاجها وقلة مروءتها، تبدو اليوم مستقيمة. تأقلم الناس مع كل ما هو فاقد
للحياء. الجميع يفعل ويقول ما يشاء، وعليك أن تقول رأيك في ما تعتقد أو ترى همسًا، ذلك لأن

الصوت الخافت للحق أصبح أعلى درجات البطولة”.

لا تكتب أحلام مستغانمي باعتبارها ابنة عن أبيها فحسب في هذا الكتاب، بل تسير في ظلاله لتكتب
مـن خلالـه حيـاة. لقـد كـان الأب عنـدها أول وطـن، وأول معلـم للحـب والكرامـة. وبعـد ثلاثـة عقـود،
يـة مرثيـة أب وسـيرة حـب تسـتحضره فيهـا وتسـتعيده في اللغـة وفي تنهـل مـن الـذاكرة بلغتهـا الشاعر
المعـنى. تحـادثه بضمـير المخـاطب حـتى تتقمصـه، فتنتقـل مـن “كنـت أزداد شبهًـا بـك” في حيـاته إلى أن

تغدو “بعدك أصبحت أنت”.
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